
صــفر في  ســنوات.. لمــاذا فشلــت القــاهرة
في استرداد أموال مبارك المهربة؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

أصــدرت محكمــة العــدل الأوربيــة في الثــالث مــن ديســمبر الجــاري قــرارًا بإلغــاء تجميــد أمــوال الرئيــس
المصري الراحـل حسـني مبـارك وعـائلته، وهـو القـرار الـذي يلغـي القـرارات السابقـة بحـق تجميـد أمـوال
العائلــة الصــادرة في  – ، ويســمح لأبنــاء مبــارك التصرف في تلــك الأمــوال الموضوعــة في

البنوك الأجنبية.

القرار ربما لم يكن مفاجئًا لكثير من المتابعين في ضوء المؤشرات الأخيرة التي كانت تذهب لتلك النتيجة
الحتميـة، لكنـه جـاء صادمًـا لقطـاع كـبير مـن الشعـب المصري الـذي كـان يؤمـل نفسـه باسـتعادة تلـك

الأموال والتي قدرتها بعض المصادر بـ  مليار دولار.

وبصرف النظر عن صحة هذا الرقم، إلا أن إلغاء قرارات التجميد السابقة يشير إلى أن هناك أخطاء
جسيمة كانت وراء هذا الحكم الذي يجهض آمال استعادة تلك الأموال، وهي الأخطاء التي تتشارك

فيها الإرادة السياسية للدولة والإجراءات القضائية المتبعة كما سيرد ذكره تفصيلاً.

كـــد أن العقوبـــات المحكمـــة في تفسيرهـــا للقـــرار رأت «أن مجلـــس الاتحـــاد الأوروبي لم يتمكـــن مـــن التأ
المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين»، مضيفة أنه «لا يكتفي بإشارة من السلطات
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المصريـة»، «قبـل أن يتحقـق مجلـس الاتحـاد مـن احـترام حقـوق الـدفاع والحـق في الحمايـة القضائيـة
الفعالة».

كد محامي أسرة مبارك، فريد الديب أن المحكمة الأوروبية أنصفت وفي أول رد فعل على هذا القرار أ
مبـارك وأسرتـه، منوهًـا أنـه “سيرفـع دعـوى تعـويض ضـد الجهـة المعنيـة هنـاك لتقاعسـها عـن التحقـق
ــة”، ــه يلقــون “النصــفة الكامل ــارك وأفــراد أسرت خلال الســنوات العــشر السابقــة مــن أن الرئيــس مب

بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

ويعد ملف الأموال العربية المهربة للخا أحد أبرز الملفات التي فرضت نفسها على ساحة الأضواء
منـذ ثـورات الربيـع العـربي، ويقـدر حجـم تلـك الأمـوال في البنـوك السويسريـة فقـط  بنحـو  مليـار
دولار، فيمـا قـدرت إجمـالي المبـالغ العربيـة المودعـة في الخـا بصـفة عامـة بحـوالي عـدة تريليونـات مـن
الدولارات، بحسب ما نقله موقع “دويتش فيله” عن الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة

في جنيف.

 سنوات بلا جدوى
منــذ تنحــي الرئيــس المصري المخلــوع حســني مبــارك عــن الحكــم في  بــدأت التحركــات القضائيــة
لاسترداد الأموال المهربة والتي تنوعت ما بين أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن

ونيويورك ولوس أنجلوس، وفيلات في شرم الشيخ والغردقة.

ليلــة التنحــي مبــاشرة، كــانت ســويسرا هــي الأســبق مــن حيــث التفاعــل مــع المطــالب المصريــة، حيــث
جمدت  مليون دولار، من أموال مبارك ورجاله، بجانب إعدادها قائمة أولية شملت  اسمًا
ارتفعـت بعـد ذلـك إلى  شخصًـا، وكـان مـن المقـرر إلغـاء تجميـد هـذه الأمـوال في عـام ، إلا أن

الحكومة السويسرية مدته  أعوام أخرى.

 الحكومـة السويسريـة اسـتندت في قرارهـا آنـذاك إلى الاتفاقيـة الـتي وقعـت عليهـا مصر في عـام
لمكافحة الفساد، لكن كانت هناك عقبة أمام إتمام هذا القرار واسترداد مصر لتلك الأموال المجمدة،

تمثلت في ضرورة وجود حكم قضائي بات يثبت فساد مبارك ورجاله.

وقبيــل رحيــل مبــارك بساعــات قليلــة أحــال النــائب العــام المصري نخبــة مــن رمــوز الرئيــس الراحــل إلى
ير الصناعة ير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووز التحقيق بتهمة الاستيلاء على المال العام، أبرزهم: وز
والتجارة السابق رشيد محمد رشيد، ورئيس تنظيم الحزب الوطني السابق أحمد عز، ثم لحق بهم بعد
يــر البــترول الأســبق سامــح فهمــي، ورجــل الأعمــال حسين ســالم، فيمــا تــم إدراج علاء وجمــال ذلــك وز
يا عزمي، في قضايا الكسب غير المشروع، مبارك وسوزان مبارك، وفتحي سرور وصفوت الشريف وزكر

لتختتم لائحة الاتهام بمبارك نفسه بعد ذلك.
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في ظل تلك الأجواء المشحونة تتابعت الأخبار التي تشير إلى مصالحات تمت ولا
تزال مع رموز مبارك، فإذ بهؤلاء خا السجون، بعضهم ظفر بالبراءة وآخرون

تصالحوا مع الدولة

ــة، اللجنــة الأولى وعلــى مــدار  ســنوات تــم تشكيــل  لجــان رئيســية لاســترداد تلــك الأمــوال المهرب
يـل عـام ، إبـان المجلـس العسـكري، والثانيـة في  فبرايـر ، عـن طريـق تشكلـت في  إبر
مجلس الشعب (البرلمان)، أما الثالثة فتشكلت في  سبتمبر بتكليف من الرئيس الراحل محمد مرسي.

وفي  نــوفمبر  أصــدر الرئيــس الحــالي عبــد الفتــاح الســيسي قــرارًا بتشكيــل “اللجنــة الوطنيــة
التنســيقية لاســترداد الأمــوال المهربــة بالخــا”، أمــا اللجنــة الخامســة والأخــيرة فتشكلــت بقــرار مــن

. المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في نوفمبر

وطيلة تلك السنوات لم تحرز تلك اللجان أي تقدم يذكر في هذا الملف، هذا في الوقت الذي كلفت فيه
كـثر مـن  مليـون جنيـه (. مليـون دولار) في صـورة بـدلات سـفر وأتعـاب محـامين موازنـة الدولـة أ
وخلافه، بحسب محامي مبارك، فيما قدرها عضو البرلمان المصري طارق الخولي بـ  مليون دولار.

ما الذي حدث؟
السـؤال الـذي يفـرض نفسـه الآن: لمـاذا لم تسـتجيب سـويسرا وغيرهـا مـن البلـدان الـتي تحتـض
يــة؟ وهنــا يشــير الكثــير مــن المحللين إلى أن كثــيرًا مــا خــاطبت أمــوال مبــارك وأسرتــه للمطــالب المصر
الحكومـة السويسريـة مصر لإثبـات فسـاد مبـارك حـتى يمكنهـا مـن اسـترداد تلـك الأمـوال، لكـن لم تلـق

تلك المناشدات أي استجابة من القاهرة.

يلوجر، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، والمسؤول عن ملف السفير فلانتين ز
اسـترداد الأصـول، في تصريحـات لـه خلال لقـاءه وفـداً إعلاميًـا مصريًـا عـام ، أشـار إلى “الكـرة في
ملعب مصر”، ومن ثم عليها تقديم الأدلة الموثقة بشأن تورط تلك الشخصيات المجمدة أموالهم في

قضايا فساد وصدور أحكام قضائية في هذا الشأن.

وأضاف أن سويسرا كانت قد أوقفت تبادل المعلومات مع النيابة المصرية بسبب إقالة النائب العام
ــار الشكــوك لــديها في تــدخل الســلطة المســتشار عبــد المجيــد محمــود في ديســمبر ، وهــو مــا أث
التنفيذية في عمل السلطة القضائية، مع الوضع في الاعتبار أن المستشار المقال كان قد عينه مبارك في

.

وعـن مسـألة احتكـار سـويسرا بكافـة الأمـوال الـتي هربهـا مبـارك، أشـار الـدبلوماسي السـويسري إلى أن
“الحكام الطغاة ليسوا أغبياء لكي يضعوا أموالهم كلها في مكان دولة حتى لو كان سويسرا”، مضيفًا
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كيد ليسوا أغبياء، وبالتالي فإذا كانت لهم أموال في أنهم “ربما يكونوا مستبدين ودمويين لكنهم بالتأ
سويسرا فقد يكون لديهم أموال في دول أخرى”.

وعمـا يثـار بشـأن تعنـت الحكومـة السويسريـة في الإفـراج عـن الأمـوال المجمـدة لـديها، أضـاف أن بلاده
كثر من ملياري دولار إلى دول تم تهريب أموال منها، من بينها  مليون دولار تم إعادتها أعادت أ

إلى الحكومة النيجرية بعدما حصلت على حكم قضائي بفساد رئيسها الراحل سان أباتشي.

التصالح يجهض الأمال
اللافــت للنظــر أنــه وبينمــا يتــابع المصريــون عــن كثــب مســار اســترداد أمــوال مبــارك، مــؤملين أنفســهم
كثر منه مادي يحسب لهم ضد فساد ثلاثة عقود كاملة ترك فيها الرئيس الراحل بانتصار معنوي أ
البلاد في قبضة حفنة من المنتفعين وأصحاب الأجندات الرأسمالية، إذ بهم يتلقوا ضربة موجعة من

السلطات نفسها.

وفي ظــل تلــك الأجــواء المشحونــة تتــابعت الأخبــار الــتي تشــير إلى مصالحــات تمــت ولا تــزال مــع رمــوز
مبارك، فإذ بهؤلاء خا السجون، بعضهم ظفر بالبراءة وآخرون تصالحوا مع الدولة، فهاهي زوجة

مبارك، يُسقط عنها التهم مقابل  مليون جنيه تسددهم للدولة.

ألف و هذا بالتوازي مع الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، مقابل مليون و
جنيه، فيما تصالح رئيس البرلمان الأسبق، فتحي سرور، مقابل  ملايين جنيه، أما رئيس ديوان رئيس
 يا عزمي فدفع مليون ونصف نظير الإفراج عنه، كذلك صفوت الشريف كقابل ية، زكر الجمهور

ألف جنيه، ورشيد محمد رشيد وغيرهم.

ثم جاءت الضربة الأكثر إيلامًا، وهي تصالح جهاز الكسب غير المشروع، في  أغسطس ، مع
رجل الأعمال حسين سالم (المتهم بإهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل ) مقابل تنازله عن
  مليارات جنيه و مليون و ألف جنية، والتي تقدر بنسبة %  من إجمالي ثروته البالغة

 مليارات و مليون و ألف و جنية.

 التصالح مع رموز الفساد في تلك الحقبة المنقضية يعكس رغبة أخرى غير تلك
التي يروج لها إعلاميًا



رسائل قرار المحكمة الأوروبية
حمــل حكــم محكمــة العــدل الأوربيــة العديــد مــن الرسائــل والــدلالات في آن واحــد، الأولى موجهــة إلى
منظومة القضاء المصري، فمنطوق الحكم يشير إلى أن سبب إلغاء قرارات التجميد السابقة يعود إلى
وجـــود أخطـــاء إجرائيـــة في محاكمـــة مبـــارك وأبنـــائه، إذ لم يقـــدم القضـــاء أي أدلـــة مقنعـــة للمحكمـــة

الأوروبية.

ومن خلال متابعة سير العملية القضائية يلاحظ أن هناك تعاطفًا واضحًا مع مبارك وعائلته، تجسد
ذلك في العديد من الشواهد التي كانت تجمع بين قضاة الجلسات والرئيس الراحل، وهي المفارقة
الــتي تعمقــت ملامحهــا في التبــاين الفــجً في التعامــل بين مبــارك ومــرسي كــرئيسين متهمين في قضايــا

مختلفة بصرف النظر عن موضوعيتها.

الدلالــة الثانيــة تشــير إلى عــدم وجــود الإرادة السياســية الكافيــة لاســترداد تلــك الأمــوال، أو تعظيــم
الخصومــة مــع مبــارك وأبنــائه ورمــوز نظــامه، فبجــانب الاتهامــات الموجهــة مــن الحكومــة السويسريــة
بتجاهــل الجــانب المصري للمطــالب الخاصــة بتقــديم مــا يفيــد بتــورط مبــارك في قضايــا فســاد، فــإن
التصالح مع رموز الفساد في تلك الحقبة المنقضية يعكس رغبة أخرى غير تلك التي يروج لها إعلاميًا

وتشكل لأجلها اللجان التي اهدرت الملايين من الجنيهات في شكليات لا فائدة منها.

وبـدلاً مـن المـضي قـدمًا في اسـتئصال شأفـة حقبـة مبـارك الـتي شهـدت فسـادًا لم تشهـده البلاده منـذ
عقود طويلة، كان تقرب النظام من أبناء تلك الحقبة مثيرًا للجدل، فباتوا اليوم واجهة المجتمع الأبرز،
والمكون الأهم والأقوى للبرلمان الحالي بغرفتيه (النواب والشيوخ) هذا بجانب تمهيد الطريق أمامهم

لبناء حزب وطني جديد بمسمى آخر (مستقبل وطن).

كــل تلــك المــؤشرات تذهــب إلى حقيقــة واحــدة، تتمثــل في انتفــاء الرغبــة السياســية في اســترداد أمــوال
مبارك، وتجنب المزيد من الخصومة مع أبنائه وعائلته، وهو ما يعكس حجم المصالح المشتركة بين
النظامين، الحالي والمنحل، وحجم التشابه الكبير بينهما حتى وإن رفع النظام الحالي شعارات التبرؤ

من حقبة مبارك بكل مافيها.

هل من تجارب ناجحة في هذا المسار؟
لاشك أن عملية استرداد الأموال المهربة للخا مسألة غاية في الصعوبة، وتحتاج لنفس طويل من
قبل الحكومات في التعاطي مع التعقيدات القضائية والبيروقراطية في الإجراءات، لكن هذه الصعوبة

تتحطم على صخرة الإرادة السياسية للدولة حالما توفرت.

البعض من أنصار مبارك والنظام الحالي يميلون في تبريرهم للفشل في تحقيق أي إنجاز يذكر في هذا



الملف إلى صعوبة المسألة وتعقيداتها، وأن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، وهنا تساؤل:
هل هناك من نماذج سابقة في هذا الإطار تشير إلى نجاح حكومات أخرى في استرداد أموال حكامها

الفاسدين؟

بالطبع العقود الماضية حافلة بالعديد من التجارب الناجحة في هذا الشأن، منها ما تم ذكره آنفا من
استرداد نيجيريا لعشرات الملايين من الدولارات التي نهبها الدكتاتور النيجيري السابق ساني أباتشا بعد
 سـنة علـي وفـاته، ويعـود هـذا النجـاح إلى الخـبرات القانونيـة الكـبيرة الـتي اسـتعانت بهـا الحكومـة

النيجرية، وتوفر الإرادة السياسية التي دعمت هذا الملف بكل ما لديها من خبرات وإمكانيات.

من الواضح أن نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لا يريد بشكل أو بأخر
الصدام مع نظام مبارك،  حتى لو كان الخاسر هي الدولة وموارد الشعب التي
تم نهبها على مدار سنوات طويلة مضت، بعيدًا عن الجولات القضائية الماضية

صفرية النتائج.

عربيًا.. ورغم تجميد ملف الأموال المهربة بسبب النزاع السياسي في ليبيا بين الشرق والغرب، إلا أن
الدولة الليبية استطاعت عبر حكم محكمة بريطانية استعادة قصر الساعدي القذافي في لندن والذي

قدرت قيمته  مليون دولار، هذا بخلاف التحركات القانونية الأخرى في هذا الملف.

كذلك هناك النموذج الماليزي، حيث نجحت الحكومة الحالية في استرداد العديد من الأموال المهربة
للخا عن طريق الحكام السابقين، ومن أبرز القصص في هذا المضمار قصة استرداد اليخت الذي

كان يملكه رئيس الحكومة السابق نجيب رزاق والذي تقدر قيمته بـ  مليون دولار.

من الواضح أن نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لا يريد بشكل أو بأخر الصدام مع نظام
مبــارك، حــتى لــو كــان الخــاسر هــي الدولــة ومــوارد الشعــب الــتي تــم نهبهــا علــى مــدار ســنوات طويلــة

مضت، بعيدًا عن الجولات القضائية الماضية صفرية النتائج.

هذا التفسير يعززه التزامن الغريب بين قرار المحكمة الأوروبية إلغاء قرارات تجميد أموال مبارك وبين
رفع اسم جمعية “جيل المستقبل” اللي أسسها جمال مبارك من قضية التمويل الأجنبي الشهيرة

رقم ، وذلك بعد يومين فقط من قرار محكمة العدل.

ينضم إلى قائمة دفوع هذا الرأي ما أعلنته محكمة الاستئناف الموافقة نوفمبر الماضي بشأن إنهاء أثر
قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة الرئيس الراحل، وقد طالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من

الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.

ربما لم يتعلق قرار المحكمة الأوروبية بكافة أموال أسرة مبارك في الخا، كونه يتعلق ببعض الأحكام
الصادرة خلال عامي  و فقط،  كما أنه لم يتضح بعد كيفية تصرف أبناء الرئيس الراحل
في تلك الأموال، إلا أنه يعد مؤشرًا هامًا وجديًا للخارطة العامة لهذا الملف المثير للجدل، ليقضي معه



وبنسبة كبيرة على أحلام المصريين في تحقيق أي انتصار معنوي على فساد مبارك المتوارث حتى اليوم
بعد تصدر رموزه المشهد السياسي والاقتصادي مرة أخرى.
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